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سلسة الدروس العلمية في التوحيد و العقيدة لفضيلة النة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين , و الصلاة و السلام على نبيّنا محمّد , و على آله 
و بعد , 
هذا 5 تعتبر الدرس العاشر في شرح كتاب | لحقائق قي التوحيد , وهو 
الشريط العاشر أيضا في ذلك. 
و أَحَذْنَا من كتاب الحقائق سبعة أقسام , أو سبعة كُتُب , و إِذَا قُلْتْ لكم 
"أفسَاما" , أَتْبَعْتّع ليخ #كتنيي! ' , حتّى تَغْرفوا اك كلية "الكتابي" يمعقف 
كلمة "القسه" 

إذا كنات العقائر هذا لتحمل الكتاب:, وريهذا الزتاب فيه تثب ستيرة , 
و كل كتاب فيه أبواب .و أجهانا الح عدن , هذه الدَّة 
ن تكه+ علمكة تفن نات الأوائل . 


ون احبانا ثقال متكت فقتل ,و هذه من التقسيقفات القديئة .و لآ ماتخ 

فيها , كلّ هذه اصطلاحات في التُفسيم , و لا مُشَاحّة في الاصطلاح , 
إذآ كان مَدّحَل أو مَبْحَث أو فقضل . 

تفريباً أَحَدْنَا سبعة أقسام أو 00 كنب , و هذا | لشريط العاشر أو 


اه 


الظاهرة , فهو من أهمٌّ الأبواب في هذا الكتاب , و قُلْتُ : "مِنْ أَهَمٌّ 
" مِنْ" تَبَعِيضيَةَ , قهو من الأبواب المَُهمَّة , 9 أدعو الإخوة إلى تقل " 
هَدَيْن الشريطيْن , أو هَدَيْنِ الدَرْسَيْنٍ , فيما تعلق بالخجّة و القسائل 
الظاهرة 


نأتي الآن إلى الأسئلة كالعادة : 


السؤال الأوّل : هل مهناك فَرزق بين قَيَام الحْجّة وَفَهم الحجّة ؟ 
الجواب : نعم , هُناك فَرْق بين قِيَام الحُْحّة وَفَهم الحُحّة. 


السؤال الثاني : ما الققصود بِقَهم الحُجّة ؟ 
الجواب : الاقتناع والاستجابة . 


السؤال الثالث : فَهُمٌ الحُجّة سَرْطٌْ في أي القسائل ؟ 
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الجواب : في المسائل الحَفِيّة . 


السؤال الرابع : قِيَامِ الحُحّة في أَىيّ القسائل ؟ 


الجواب : في المسائل ‏ الظاهرة والشّرك , ولا يُشْتَرَط القَهُم 
والاقتناع , بل إِذَا سَمِعَ أو بُلْعَ أو ود في مكان التَّبليغ أو تَمَكُنَ , هذه 
كلها خقهة 


طبعاً تذْكّر كَل شيء مع الدُليل كما قُلَنَا لكم مع الدّليل , الدليل 
سلآح , والذي ليس معه دليل مِنْل الذي ليس معه سلآح , و الذي يدخل 
معركة ولابد أن 0 السّلاح معه , ولابد من حفظ الأدلة . 


السؤال الخامس : في أي شيء يَكون التعريف ؟ 
دَكْرْنَاهُ في باب 6 في أ شيء يَكُونَ الثعريف؟ " 
الجواب : في المسائل الحَقّية , أمّا مقسائل الأصُول والمقسائل الظاهرة 


هذا يكون بالمكان , ولكن الثعريف أضلاً وقضداآً ومن ع خصائصه يَكون في 
المقسائل الخفية . 


السؤال الشادس : ما هو المققصود من الثعريف 3 
الجواب : قِيَام الحُحّة . 
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السؤال السابع : إِذَا بَلَعَتِ العوة مُشَوّهَة إلى 0 
بَلَعَتْ بطريقة مُسَوّهَة , هَل تَقُوْم الحُحّْة أو لا ؟ 
الجواب : نعم , تَقُومٌ الحُجّة . 
السؤال الثامن : ما هو الدليل على ذلك ؟ 


الجواب : قوله تعالى : (كَدَلِكَ ما أتى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ رن سول إلا 
قَالُوا سَاحِرُ أو مَحْنُونٌ) [الذاريات 52] . 


السؤال التاسع : هل التّعريف أو الثقاش أو الحِوّار فقط حُكَةَ في 
المقسائل الظاهرة ؟ 
الجواب : التّعريف أو الثُقاش أو الجوار تُعتبر زيادة في الحُجّة و ليسوا 
الصورة الوحيدة في المسائل الظاهرة , وإثما الحُكَّةَ في المقسائل 


الظاهرة المَكان , والتّعريف والثقاش والجوار يتكون في المسائل 


ما هي المسائل الظاهرة ؟ 


طيبٍ , إذا: تَعْرِفُونَ المسائل الظاهرة و الحَفِيّة , أهمٌّ شيء أنا مسرور 
إِذَا فَهمْتُمْ هذه المسألة التي تتعلّق بالمسائل الظاهرة و الحَفِيّة , و 
در كنوه , و اسْتمَغئم للأحاديث و الآيات , فهذا يُعتبر مَكُسَب عظيم, 
فهذه مَكَاسِب عظيمة. نأتي إلى درس اليوم , و لازلنا أيضاً في مسائل 
قيام الحُجّة و المسائل الظاهرة و الحَفِيّة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 - باب موانع قِيَامِ الحُجّة في المسائل الظاهرة 
الباب موانع , انتبهوا إلى كلمة "موانع" , فهي أَهَمٌّ مسألة في 

العُنوان , قد تَكُوِنٌُ القسالة. ظاهرة , وقد يُخطأ في الممسألة الظاهرة , 

لكن لا تُعْطِيهِ الأخكّام لوُجُود مانع , فلا يعني أن تَكُونَ المّسألة ظاهرة 
وخَالَفَ فيها أنه لا عُدْرَ له , لكن لابد أن تَنْظُرُوا إلى الموانع , هَلْ 


انتفثت ؟. 


إذاً كلامنا الآن في الموانع , تَقُولٌ : هذا الرجل لولا هذا المانع لأغطى 
الحُكم , لَكُفْر , لفُسّق , لقُتل.. وهكذا , لَأَعْطِيَ الأحكام , نقول : لَوْلَا 
هذا المانع لَجَرَى عليه . 


إذآ نحن الآن في باب الموانع . 


دَكرَ ابن القيّم منها : ( عدم التميبيز كالصّغير أو الجُثُون 
أو الضّمَم أو عدم القهم لكونه لَمْ يَفْهَمْ الخطاب , ولَمْ 
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يَخْصُرٌْ تُرْجُمَان , فهذا بِمَنْزْلَة الأَصَمٌّ) الطبقات. 


هذه هي الموانع في المسائل الظاهرة . 
الأؤل : الصّعّر , ضَعْ تحتها خط و تكتب عليها واحد , هذا رقم واحد , 


الصّعّر مانع في المسائل الظاهرة , مَنْ بَأْتِ لَنَا يمثّال ؟ مِثَال في 
ممسألة ظاهرة غير ممَسألة الششرزك الأكبر . 


نعم , طفل صغير تَرَكَ الصّلاة , هذه ممسألة ظاهرة , أو اسْتَحَلَ مُعَرَّماً 
قال : الغناء حلال , أو السّرقة حلال أت ال ها الي عي ل 
صغير لَمْ يَبْلْعْ , مع أنه عائش بين المُسلمين باغتياز الككه قاقث , 
لكنْ فيه مانع يَمْتَع وهو كونه صَغِيراً , والدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم ( رف القلم عن ثلائة) , ودَكَرَ منها الصغير حثى يتل . 


الثاني : الجُنُون , هذا الثاني , لَو أن مكتونا دك الضلاة . أن افتتع من 
الزكاة , لأنّ المَحْنُونَ حت عليه الزياة في ماله على فول الخعجور 


وكو التحيع , قد ... , أيضاً فيه مَانع الآن . 
الثالث : الصَمَّمِ إنسان أضم م كذلك , لكن ينبغي أن نعرف أن الأَصَمٌ 
قديماً ليس كالأصَمٌ حديناً , لأن الأصَمّ في الوقت الحاضر وُجَدَتْ له 
وسائل في العُلوم م والقَهُم والمُخاطبة والتَّعَلم , هذا لابد أنْ يَكَونَ في 


الحُسبان , الآن د إفهام الصمٌ وتَنْقِيفُهُمْ وتَفْهِيمُهُمْ وأن يَفْرَأُوا 
الكثب , فيّختلف ,. هذه لابد أنْ تكُونت في حُسْبايك . 


إذآً إِذَا رَأَيْتَ صغيراً أو مجنوناً , والمسألة ظاهرة , لا تقول تُجْرِي عليه 

الحُكم وتُكَفَرْهُ , لأنّ هذه ممسألة ظاهرة , والرجل عآئش بين الم لدي 
وهذا الذي أَخَدْتاهُ , أخذتا أنْ القتشبالة ظاهرة إذا كان عاتفشق بع 

القعيوامين : جري عليه ! نقول : لا با ل ا يسيم 


فال : "أو عدم الفهم" 
الرابع, : عدم الفهم , هذا مَقِيس على الأَصَمٌّ , لأنّ العِلَّة في الأَصَمّ أنه 


لَمْ يَفْهِمْ ْ لم يعْلَمْ , وكذلك الذي لا غرف اللّغة العربية وتحتاج إلى 
ابي أيْضاً بِمَنْزْلَةٍ الأَصَمّ ذَكَرَهُ ابن القيم رحمه الله . 


العُذر الآن : أربعة , أكتب عليها : هذه موانع قيَام الحُكّة في المقسائل 
الظاهرة . 
وإذا جَاءَتْ إلى مسألة ظاهرة , لابد أن تَتَخَبَّلَ في ذهَيْك وَجود السّتب 
وهو قَيَامِ الحجّة - بمَكَان أو الشماع - وانتفاء المانع . لا تنْظر إلى 
الأسماء فقط وتَدْهَلٌ أو تَغْقَلٌ عن الموانع وتَقَعَ في الغلّط . 
هذا قَالَهُ ابن القيِّم في كتابه "الطّبَقات" أو يُسَقَى "طريق الهِجْرَتَيْنَ" 


وقال ابن تعمية : ( م لم تتلقة الذعوة كالكغير والقجنون وهر 


مَاتَ في فَئَرَة 4 فإنئهم يُمْتَحَنُونَ في الآخرة) الفتاوى 
77 . 


هؤلاء الثلائة باعتبار أضضْل الإسلام , لأنّه قال : "فإئهم يُمْتَحَنُونَ في 
الآخرة" , ليا قال يمُمْتَحَهْ يَمْتَحَنُونَ في الآخرة دَلَّ على أن هؤلاء الثلاثة موانع 
في أضل الإسلام . 


'"مَنْ لَمْ قثلقة الذعوة" : هذه القاعدة , وهذا اكلام بن تيمية ذَكْرَهُ في 
القتاؤى , قال : "مَنْ لَمْ تبْلْعْهُ الدعوة" , نُمَّ بَدَأْ يُفَضّل , فال : 
"كالصّغير" , "الكاف' ' للمئّال , وبَدَأ يُعْطِي أَمْيْلَة وهي ثلاثة , هؤلاء 
ا و تققة إن 3 "عن لد قتللة الدّعوة". 


"كالشغير" : الصغير ... , مَنْ يُعْطِينَا مِتَال ؟ هل هو لتَزْكِ الضّلاة , أم 
هو لِنَرْكِ الزكاة ؟ مَنَ يَأتِ بمِتَال ؟ 


طالب : مِنْلٌ الصُغير إِذَا تَرَكَ الحَحٌ . 
الشيخ : مُوَافِفُونَ على هذا المِتَال أمْ لا ؟ 
طالب : مِثْل الصغير إِذَا اسْتحَلٌ شُرْبَ الكَمر . 
طالب : أطفال النصارى. 
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الجواب : نعم , أطفالٍ الثصارى , غَلَط كلآمك ( بالنسبة للجواب الأوّل و 
الثاني) , ليس في أضل الإسلام يُقَال اسْتَحَلَ , وَقَوْلٌ الأخ في الحج 
ليس بصّحيح , لأنٌ لا ا الود . فإذاً غير نصراني , هو 


0000 


الجواب : نعم , يسَمََى تصراني , و يَسَمَى يَهودي , و يسَمَى مُشرك , 
تَلَحَفَة الأمشفاء , تنشتى تشرك: 


السؤال : وهل الأخكام تَلْحَقُهُ في الآخرة ؟ 
الجواب : لا تلَحَفُهُ , لأئه قال : " تُمْتحَنُونَ" , ولو كانت تلْحَقُهُمْ ما 


عو في 3 


ن . 
2 "المَى ن2" مِثْلَه , لوي" مَاتَ في ورت" 
ذكَرَ القثرة مِنا يَدْلُ على أنّ القَثْرَة مُتكَرّرَةِ , "ومَنْ مات في قَنْرَة" , و 
١‏ لفئرّة مَتَكْرَرَة , وهذا في اصلِ الإسلام. 
ومِثْلهُ من يَدَّعِي القِبْلّة , ويَدْبَحِ لعَبْرٍ الله قبل بُلُوعِ الدّعْوة , أمّا الاسم 
فَيَلحَق , وإن كان مِمَّنْ لَمْ تَقُمْ عليه الحُجَّة , فهذا يُمْتَحَن . 


قال - "وحَدِيتُ | لعبهد 6 ومَنْ 8 ا في تادية" 
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حديث العَههد كما ذَكَرْنَاهَا لكم موانع في المقسائل الظاهرة , ثُمّ أَحَدْنَاهَا 
في مَوانع في أَصْل الإسلام . 
أما حديث العَهد فَفِيهِ مَسْأْلَنَيْنِ : 
هو مَانع في أَصْلٍ الإسلام , ومانع أَيْضاً في المسائل الظاهرة , لكنْ 
ِاليُسْبَة لِأَصْلٍ الإسلام , فالأسماء تلْحَقه , لكن الأحكام لا تَلْحَفَهُ , إسم 
الكفر يَلْحَفُهُ , لكن حُكم الككفر لا بُكَفَرْ , باعتبار حُكُم الكُفْر تفال و2 
بكافر . 
ومَرْ فة نشكا فى عادية كذلك , وعندكم غير مَوَصُوفقة "البادية" , لآزم 
توصصّف , فتقال : بادية بعيدة وليست قريبة . 


قال ابن تيمية في حَدِيتِ العَهْدٍ وصَاحب البَادية ( البعيدة طبّعاً) : 
( لا يُكَفْر العُلماء مَنْ اسْتحَلٌ شَيْئاً مِنَ المُحَرَّمَات لِقُرْبٍ عَهْدِهِ 
بالإسلام أو لِتَشْأَتَهِ ببَادَة تعيدة , فإنّ حُكْمَ الكُفر لآ يَكُونُ إل بعد 
بُلُوعَ الرّسَالَة ) الفتاوى [28/501]. 


ابن تيمية يقول : "لا بُكَفْر العُلماء' ' , و سَبَقَ أنْ أَحَدْنَا هذا النص : 
بُكَفْر العُلماء" , يعني حُكّم الككفر 


افك اشتكل تَمِئِئَاً مِنَ المُحَدَعَات لِقُرْب عَههِدهو بالإسلام" : هذا مانع . 
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ع 5 ٠‏ 03 8 5 5 ضٍَُ 2 - 
"أو ١‏ لتشانه ببَادِيَة تعيدت" : حر | معت . 
: جرح 


"فإنّ حُكْمَ الكْفر" : ضَعْ تحتها خط , "حُكّم" , "حُكم" , "لآ يَكُوِنُ إلا بعد 
بُلُوعْ الرٌّسَالَة" , هذه قاعدة عظيمة : "'حُكُمَ الكُفْر لآ يَكُونُ إل بعد بُلُوغ 
الرّسَالَة" . هذه قاعدة ذهبية , م ار انثتبه لكلمة "كم" , أحكام 


ومِنْل كلامه قال : "الكُفْرٌ المُعَدّبُ عَلَيْهِ لآ يَكُونْ إلا بَعْدَ الرّسَالة" , صَعْ 
تحته خط , وَاكُنْبْ حِفْظٍ , "الكُفْرٌ المُعَدَّتُ عَلَيْهِ" هذا حُكْمٌ الكُفْر . 
يَكُونُ إلا بَعْدَ الرّسَالة" . 


وقال : ( الكْقَرٌ المُعَدّبٌ عَلَيْهِ لآ يَكُونٌ إلا بَعْدَ الرّسَالة ) 
الفتاوى [2/78]. 


أو بلاد كفر .. 


هذا مَانع أيْضا , "بلاد كفر" : هذا مانع في المسائل الظاهرة وفي 
قسائل الشرك , مَنْ تشَأ وعَاشَ في بلاد كفر يُعْدّر , طبْعاً هذا بالنُسبة 
لِمَنْ دَخَلَ في الإسلام - بالنّسبة للشزك - ؛ لو كان في بلاد كفر , وَدَخَلَ 
في الدّين , ثُمَّ دَبَحَ لغير الله, , بَظَنُّ أن الذّبْح لعَيْرٍ الله لا شيء فيه , 
تقول : هذا مُشْرِك ولكن حُكْم الكفر لا يَلْحَفُهُ لمَايْع نَشْأتَهِ في بلاد 
الكفر , وكذلك المقسائل الظاهرة - واضحة جدّاً - , اسْتحَلٌ مُحَرَّماً أو 
ئَرَكَ وَاجِباً في بلاد ككفر . 
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قال ابن حزم : ( مَنْ لَمْ تَبْلعْهُ وَاجِبَات الدّين , فإثّه 
مَعْدُورٌ ولا مَلآَمَةَ عليه , وقد كان جَعْقَر بن أبي طالب 
واضحكاية وى الله عنهم بِأرزْض الحتشة ورسول الله 


صلى الله عليه وسلم بالمّدينة والقُرآن يَنْزِل وَالسَرَائع 
تَشَبَّع , فلآ فلآ يَبْلْعْ إلى جَعْقَر واضكا نه اطناد مدنا : 


5-5 


"فلا يَبْلْغْ " : ضَعٌ تحتها خط , هذا كلام ابن حزم في الفِصّل ؛ أنَّ مَنْ لَمْ 
تبْلَعْهُ أَحَكام الدّين والشرائع وواجبَات الدّين , إذاً مقسائل ظاهرة ,» لأثه 
قَالَ : "وَاجبَات الدّين" , ثم قَالَ : "الشرائع" , كَلآمُنَا ليس في أصلِ 
الإسلام . 

ُمّ صَرَبَ مِثَال يِجَغْقر وأصحابه , جَعْقَر والصحابة لما هَاجَرُوا حَفِيَ 
عليهم أخكام التي تَرَلَتْ بَعْدَهُمْ و عُذِرُوا بما لهم من عَذْر » هُناك أشياء 
ما كانوا يَعْرِفُوتَهَا , الصَّلَوَات بهَيْئَيَهَا , و الرَكّاة ما كانوا يَعْرِفُوتها , 

صلاة العيد ما كانوا ب يَعْرِفُوتَهَا , تَرَلَتْ بعد , صلاة الجنائز ما كانوا 
يَعْرِفُوتَهَا ..- وهكذا , الكل تَرَل بعد هِجَرَتَهمْ إلى مَحِيِيُْهِمَ , وهو ما 
يُقارب من سبع سنوات , تَرَلَ فيها أمُور عظيمة , كثيرة جدا , الخمر ما 
كانوا يَعْرِكُون , أو كان ريّما تكون أنه مرفوض كما وَرَدَ ذَكْرُهُ في آيات 

مَكيَة , هم لخ : 3 يَشْرِبُوتهُ , ويَعْرِفُونَ أضلاً + خبثة في الجاهليَة 
وكاو غووت. عنه , لكن في أشياء ما كانوا : بَعْرِفُوتها , إِمَا أن يع يَغْرفوا مَا 
عَاصَرُوهُ في مَكّة قبل الهجرة , أو ما اسْتَصْحَيُوا حُكْمَهُ في الجاهلية مِمَا 
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يُعْرَفُ فُبْحَهُ , ومع ذلك عَدِرُوا , إذاً يُعْدَرْ في الواجبات مَنْ عَاشسَ في بلاد 
كفر , هذا الدليل واضح جدّاً ومستقيم . 


تتة كلام ابن حزم : 
.- فلا يَبْلْعْ إلى جققر وأصحابه أَضلاً , لاتقطاع الطريق جُمْلة من 
المدينة إلى أَرَض الكَتسّة , وَبَقُوا كذلك سيت سيين , .:.. ) 


ا م 0 جد هيا ابس معافي 


صَرَّهُمْ ذلك في دبيهح شَيّئا إِذْ عَمِلَوا بِالمُحَرَّمِ وتَرَكوا 


المَفْرّوض ) الفصل 4/60 


"د عَمِلُوا بِالمُحَرّم" , مَا ضرَّهُمْ ذلك لو عَمِلُوا بِالمُحَرّم الذي يَعْرِفُونَ أنه 
مُحَرّْمِ أو الذي لا يَعْلَمُونَ خُرْمَتَهُ ؟ الأول أو الثاني ؟ 
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الجواب : الثاني , هُمْ عَمِلُوا قبع كاي يَظُنُون, إبَاحَتَهُ مَا صَرّ 


تَرَكُوا المَفْرُوض الذي فُرِضَ على غيرهم وهُمْ هُمْ جَهِلُوهُ , هَا ”ًر”رٌ ا , 


وهكذا . 


"وقال أَيْضاً" : من القائل ابن تيمية أم ابن القيم ؟ 
الطالب : القائل هو ابن حَرْم. 


الشيخ : كيف عَرَهْتَ بأنّ القائل هو ابن حَرْم ؟ من يَعْرِفْ الجواب ؟ 
بحسب القواعد العلمية , و ينبغي أن تتكلّموا 


عفن أ يكون الحوااب 


م 


الجواب : 


وقال أَبْضاً (آي ابن حَرّم) : ( وما ذَكَرْنَا يُبْطِلُ قَوْلَ مَنْ قَالَ 

مِنَ الحَوَارج : إِنّ في حِينَ بُعِتَ الثّبي صلى الله عليه وسلم 
بَلْرَمُ مَنْ في أقاصي الأَرْضٍ الإيمانٌ به وَمَعْرِقَةُ شَرَائعِهِ , 
قَإِنْ مَانُوا في يَلْكَ الحَال مَايُوا كغَاراً ) . قَالٌ : ( ويُئطل هذا 
قَوْلٌَ الله عَرَّ وَجَلُ : ( لا يُكَلْفُ اللّهُ تفْسًا إلا وَسْعَهَا لَهَا مَا 


كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) , وَلَيْسَ فِي وُشْع أَحَدٍ عِلمٌ العَبْبٍ 
. ) اه 


الفصّل [4/61]. 


القائل هو ابن حزم , لأنّ الصّمير يَعُودُ على أَقَرَبٍ مَذْكُور . 


, أو 


"وقال أيْضاً ابن حَرْم : و هذا يُبطل قول الخوارج " , ما هو قول 
الخوارح ؟ 
الخوارج يَقُولُونَ أنه بعد بعثة التّبي صلى الله عليه وسلم يَلْرَّمِ مَنْ في 
أقصَى الأرض الإيمان به ومعرفة شرائعه . 
كلام الخوارج هذا جزء فيه حق , وجزء فيه باطل . 
ما بَعْدَ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يَلْرَّم مَنْ في أَقْصَى الأرض 


الإيمان به , هذا صحيح . أمًا الشرائع , فلا , لأنّها لا تلرّم إل بعد البلوغ . 
ا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نواجت الإيمان. 


كيف عَرَفْنَا انهم قصَدّوا التتعذيب 3 قد يقول قائل : هُمْ قالوا مَانُوا 
كغاراً فقط فلم يَفُولُوا مُعَدْبِينَ. 


الجواب : لأثه اعْتبَرُوهَا واجبة , و مَاتَ على ترْكِ ما يَجبٌر, ومَنْ تَرَكَ ما 
تجب يُعَذَّب , يُعَاقَبٌ . ثُمَّ هذا يَدُلّ عليه الآية التي اسْتَدَلُوا بها , لأنّه 
قالوا : (وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) , يَعْتِرُونَ تزكَهُ للوؤخي كَسْب . 
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إذاً هذا هو رَأَيْ الخوارج أنَّ مَنْ مَات ولَمْ يَكُنْ على أَضلٍ الإسلام فِإِنه 
يُعَذّب , هذا هو رَأَيْ الخوارج على ما أَخْبَرَنَا به ابن حَرْم . فيَكُون رَإِيهم 
أنٌ مَنْ ترَكَ أَصْلَ الإسلام , وعَمِلَ بالشزك , ثُمَّ مات على ذلك فيُعَدَ 
السؤال .ها هو قث التعذيبي عند الكوارع؟ وها هو تخت التعذيب 
عند المعتزلة ؟ 
بيحيها واحدة , كلآهمَا - المُعتزلة والخوارجح يَرَْنَ ل 
الجواب : عند المُعتزلة سبب التعذيب هو العفل , لأثه وَجَبَتْ عليه 


بالعقل . 
والخوارج سبب التُعذيب عندهم اليِعْنّة , قالوا : بعد يِعْنَة النّبي صلى الله 
عليه وسلم ر فجَعَلُوا ند تنتنتنتت شتبة عدخ البحث بعد البقئة .-وتوَكَ ما يحب عليه 
بعد البعثة . 


و أمًا أَهْل السنة فَيَفُولُونَ : : مَنْ مَات تاركاً لِأَصْلٍ الإسلام وهو جَاهِل , 
فَبِالتُسْبَة للأَسْمَاء تَلْحَقْهُ , وأمًا بالليققة للآخرة فَيمْتحْن إِنْ لَمْ تَهُمْ عليه 
الحُجّة . إذاً أفل السئة يَفُولُونَ بالامتحان في الآخرة وهؤلاء لا يَفُولُونَ 

بالامتحان في الآخرة 6 هذا فزق. 


أَهْلُ السنّة يَفُولُونَ : مَنْ مَاتَ على غَيْرٍ أَصْلٍ الإسلام , فإِن كَانث قَامَتْ 
عليه الحُجّة , فهذا كافر ظاهراً وبَاطِناً , وإن لَمْ تَقُمْ عليه الحُجْة فإثه 
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' لأخكام د 5-5 أما في الدنيا ف 
ابن حزم له إذْرَاك في معرفة المَذاهب. 


بالجَهْل في 0 طق أنه قؤؤل الحوابت أو قَوْل اله مُعتزلة 
خضوصاً الخوارج : ا لحن مذهب الخوارح , لآنٌ الخوارج لا يَعَذْرَونَ 
0 ع عد ا ساس سام 


: 507 لآ قا, دف 2 فتَعَدّ | : 0 
قَإِدًا قرا مِثل هذه الثنصوص , قال : إذآ مَنْ لَمْ يَعْذِرُْ بالجَؤل في أَصْلٍ 
الإسلام 00 من 1 مَبْقَدِ عة , وكَلامُه كلام 0 نا خطأ . نقول : 
هؤلاء (أي الخوارجح) يَفُولُون: لا يَعَْدَر ويعَدْب في الآخرة . 
ا لا , يعد د باعتبار الاسم ويد نتمى كافر ومشرك 
ام التّعذيب اقلايد من الحُجّة , الخهل 5 في 


تابي إلى الباب الذي بعده . 
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الآن تنتقِل إلى "باب قوانع قِيام الحُجّةَ في المسائل الحفية" , انْتَهَيْنَا 
من الموانع في المسائل الظاهرة , و أَهَمّ كلمة في هذا العُنوان كلمة 
(موانع) . 
السؤال : هَل تَتَوَفَعُونَ في المسائل الخحفية تظهر لَنَا موانع أكثر أَمْ 
أقلّ 0 مساوية 3 
الجواب : أكثر , صحيح , فَمَا كَانَ حُْجْة في الظاهرة حُجّة في الحّفية مِنْ 
كاي أذلى وتريع, ما كان من المواتع فين العساتر. الظاهرة تمر علينا و 
تُنَوّهُ عليه , والجديد من الموانع هو الذي تَهْتم به . 


9 باب موؤائع كيام الحجة عي الجيشاكل الك لخفية 


قال تعالى : ( آ5 مَنَ الرَسُولُ بِمَا أَنْزل إِلَبْهِ مِنْ ربّه . 

وَالْمُؤْمِنُونَ ) , إلى أن قال : ( لا يُكَلَفُ اللَهُ تَفسًا إِلا 

وُسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَبتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ رَنّتا لَا تُوَاخِدْنَا 
إن تسِيتا أؤ أخطأتا ) الآية [البقرة 285/ 6]. 


وعن ابن عباس مرفوعاً : ( إن اللة تَجَاوَرَ عن أَمَتِي 
الخطأ والنسيان ) صَكَحَهُ ابن حِنان والحاكم. 


وعن عمرو بن العاص مرفوعاً 501 5 5 


2-5 - د 


هذه النصوص التي هي عبارة عن آية وَحَدِيتَيْن , فيها مَانع , وهو مِنَ 
القوانع الخاضّة في المسائل الحَفِيّة , فقط في المسائل الخفية , 
وليس عَذرا في الظاهرة ولا في الشرزك : وهو الاجتهاد : 


في الآية الأولى , أين الشاهد ؟ 


قال تعالي : ( أَمَنَ الرَّسُولُ بم أَنْزِلَ إِلَبْهِ مِنْ رَبّهِ وَالْمُؤْمُِونَ .. 8 
3 يُكَلْف اللَهُ تفسًا إِلا وَسْعَعَ | لَهَارِمَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنا لا 
تُوَاخِدْنَا إن تَسِينا أو أخطأتا ) الآبة [البقرة 285/ 286]. 


الشاهد : "أخطأنا" ر في الآية 
وفي الحديثنين : 
وعن ابن عباس مرفوعاً : ( إِنَّ اللة تَجَاوَرَ عن أَمَّتِي الحَطّأ والنسيان ) . 
و في حديث عن عمرو بن العاص : ( .. وَإِدَا حَكَمَ فاجتهد ثُمَّ أخطأ فَلَهُ 
اخو )1 
و يُسَقَى خطأ , اجْتهدَ ثُمَّ أخطّأ في الاجتهاد , لَمْ يُصِبْ الحق. 
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والاجتهاد عَدْر في المقسائل الخفية وله أن إنسان من أَهْل الاجتهاد , 
وَقَالَ فَوؤلاً في القسائل الكّفية - في مسائل البدع - , أنَا أئه أخْطأ , 


قتعم . وضّلّ فى هذه القتسالة ر قتعم , ولَحْ بُوَقَّوَ في هذه المسألة , 
نعم . 


الس ركم غير واضح ) , لكنْ هَل تَلْحَقُهُ الأحكام ؟ 


لأنّ مُرتكتٍ الخطأ إدَا عُرفَ عنه الاجتهاد , وهو مِنْ أَهْلٍ الاجتهاد , و مِنْ 

أَهْلِ العلم , وليس َء م , أمًا المَعْمُوس عليه بيقَاق هذا 
واضح ... , لكن هذا رجل يُحِبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , 
ويُغْرّف مِنْ أَهْلٍ العلم , ثْمَّ بَدَلَ وَسْعَهُ في مَسْأَلَةَ من مسائل اليدع , 
وأخطأ في ممسألة الإرجاء , أو في مسألة الخوارج , أو أخطأ في 

مسألة أل ... , أو كان أَشْعَرِيًاً أو مَائَْرُودِياً ... وهكذا , ولَؤ كَانَتْ أضل , 
وكانت من الأصول قال أخطأ , وصَلّ في هذه المسأله لكثه لا 

سجن ولا ء وه قَئَم 8 ولا يَمتَع سواسو بمنع من الإفتاء 5 


تخذير النّاس منه , هذه مسألة أخرى , هذا مِنْ باب حِماية العَامّة , 
يُحَذْرْ مِنْ كلامه , وقد يُرَى من باب السيّاسة الشرعية أن يُصْدَرَ فيه 

قلوى أو كلام حلى يُعدّر الئاس منه , وقد يعلط عليه بالكلام من ياب 
تخذير الثاس لا مِنْ باب العغقوبة له ٠‏ كما كان ّ بَفْعَلُ السَلّف فِيمَنَ أخطأ 


ب 


في المسائل الحَفية , كَانُوا يُكَدبُوتَهُ بِأَلْقَاظ عَليظة كما قال ابن أبي 
الذئب : " أَرَى الإمام أحمد أنه يسشْتَتَاتُ فإن تات وإلأ قُتِلَ" , لَمًا تَكَلَمَ 
في حَديث البَيْعَان بالخِيّار . 


والإمام أحمد تَكَلَّمَ على أبي ثور لما تَكَلّمَ في حَديث الصُورة وعغَلّظَ عليه 
هذه ممسألة أخرى , ممسألة حماية الناس وحماية المُجنمع , تشوها إذا 


228 


كانتت بد عَنْهُ قَويِّة تفيّن الثاس , هذه المقسائل تُقَرّقُونَ بينها . 


وقال ابن تيمية : ( أهل السثة والجماعة يَفقَُولُونَ ما دَل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع وهو أنٌ المُؤْمن يَسْتّحِقٌ وَعْدَ الله 
وَفَضْلَه والثوَاب على حَسَنَاتَِهِ , ويَسْتَّحِقّ العقَابَ على 
سَيئَاتِهِ ) الفتاوى [11/16]. 


0 432-433] , وتقَلوهُ عن أبيهم عبد اللطيف كما في 
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هؤلاء الثلاثة : عبد الله و إبراهيم أبناء عبد اللطيفء و الشيخ ابن 
سحمان يُعتبرون من كبَار ايِمَّة الدعوة , ماذا قالوا ؟ 


مسالة تكفير المُعَنّن ممَسألة مَعروفة , إِذَا قَالَ قَولاً يَكَون القوّل به 
كغرا 


ضغ تحتها خط “تكون القؤل به كقرأ" , الغول به كُفر. 


إِذَا قَالَ قؤلاً يَكُون القؤل به كفراً , فَيُقَالَ مَنْ قَالَ بهذا القؤل 
فهو كافر 


على وجه التُوع فهو كافر , قال على وجه التّوع والتُعميم .. يُقَال كافر 
, لكن المُعيّن لا يُكَفْر حتّى تُقَام عليه الحُجّة , لكنن في مسائل مُعَيِّتَة 


لكن الشخص المُعَيّنٍ إِذَا قَالَ ذلك لا يُحْكُمْ بكْفَرِهِ حتّى تُقَام عليه 
الحُجّة التي يَكَفْرٌ تاركها , وهذا في المسائل الحفية التي قد يَحْقَى 
دلبلقا على بعضن الثانى 
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ضَعٌ تحتها خط , "وهذا في المسائل الحفية" وهي التي يُفَرّق فيها بين 
القؤل والقَائل . 


التي قد يَحْفَى ذَلِيلَّهَا على بعض الئاس كما في مسائل القدّر 
والإرجاء ونحو ذلك مِنا قَالَهُ أمخل الأهواء 


إذاً لا يُكَفْر في مسائل القدّر والإرجاء , وَفَوْلَهُ كُفر لكن هو لا يَكَفَر . 


"الإرجاء" كما في أَهُْلٍ الإرجاء المُعاصرين , وكذلك "الخوارج" 
المُعاصرين الذين ُكَفْرُونَ بالمقعصية أو : رون الغعموم والمجتمعات : 9 
يُكَفَرونَ الثاس على وجه العّموم , هؤلاء فَوْلهُمْ كُفْر , ولكن لا يُكَفُْرُونَ 

حنّى ُقَامَ عليهم الحُكّة وتَرُولَ الشَّبْهَة , أما الخَطّأ والضّلآل وَفَعُوا 


فقبه ل 


ونحو ذلك مِيا قَالَهُ أقل الأهواء , فإنّ بعض أقوالهم تَتَصَمَّنُ أمُورا 
كفريّة من و الكتاب والدوكة المُتواترة 


سََ دس َّ ع 3 
هذا التعليل , يعني سبب التكفير لأنّهم رَدُوا أَمُوراً مُتواترة مِنَ الكتاب 
والسيّة , وكُفْرُهُمْ كفر رَدّ وتكذيب لِمَا في الكتاب والسيّة , هذا كفر , 
٠‏ كن 00 ؟ سٍ ا 2 
لكن هُمْ لا تكفزون لأنْ المّسالة حفية . 
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فيَكُونٌ القول المُتَصَمَّنْ لد بعض التصوص كفراً , ولا بُحْكَمْ على 
قَائِلِهِ بالكفر لِاْيَمَالٍ وُجُودٍ مَانْعِ كالجَهْلٍ وعَدَمٍ العلم بِتَفْضٍ 


النّص أو بِدَلاَلَيَهِ. 


طلك تحيها حي , إذآ هذا قانع في المسائل الحفية , الجهل مَانع في 
اله ائل الخفن عدت 1[ يكف , الجهل مَانع , هذا كلام الثلاتة من ائثة 


الدعوة ة المُتأخرين الحيل واحد عت الموانه : 


كَالجَهْلِ وَعَدَمِ العلم بتقض النّص أو بِدَلاآلَيهِ 


هذا آثنين من الموائع قي كلامهيم ,دالا فهو الثالث , لأنْ له 
الاجتهاد , الثاني : الجَهْل , الثالث : عَدَمِ العلم بتقض النّص , يعني لا 
يَعْلَمُوونَ أن هذا النص فتقوض.. . 


وعَدَمٍ العلم يتفض النّص أو بِدَلالَيهِ 


"أو بِدَلآلَيهِ" : يعني قد يَأَتِيهِ الثص , لكن تحخقى عليه الدّلالة , هذا عَذْر , 

وقد تغرف الدلالة : نْ يَظَنُ أنه تاسخ , هذا عَذْر , وقد يَعْلَمُ الدّلالة ولا 

يَغْرف تاسخاً , لكن يَظُدّمُ م مقكدا رفككصها , هذا مانغ أيضا فى التسائل 
الخفية. 
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مقسائل الإرجاء , قسائل البدّع والصّفَات , إثكّار بعض الصّفات , وهكذا , 
كل هذه كلها عنداك. 


( ... فإنّ الشّرائَع لا تَلْرَّمٌ إل بعد بُلُوعِهَا ) 


دَكَرَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كُنُْبهِ ) الدرر [ 
0 433 -432] 


إذاً هذا هو رَأَيٌ ابن تيمية فِيمَا تَقَلَ عنه هؤلاء الأَيْمّة , وهو أنّ 
المقسائل الحَفيّة الجَهْل فيها عُدْر , وعَدَم العِلّم بالنّص , وعَدَم فَهُم 


دلالته ظَنّ أنْ نّ هناك مُعَارض أو مُخَصّّص . .. و هكذا , هذه كُلَْهَا أعذار 
في المسائل الحفية . 
الدرر [10/ 433 -432] 


وتَقَلُوهُ عن أبيهم عبد اللطيف كما في المِنْهَاجٍ ص 101 . 


"وتَقَلُوهُ عن أبيهم عبد اللطيف" : أصبح عندنا خمسة وهم : ابن تيمية , 
وكيد اللطيف. وابناءه (عبد الله 9 إبراهيم) , وابن سحمان. 


تلتقي بأَشْعَرِي , وتُنَاقِشْمٌ , وهو ليس مُنَافِقاً ور م تأحُذ مَعَام 
وتعْلِي قي الحواث , فَيَدْكّر لك أدّلة , و تَذْكر له أدلّة , فيَذْكر لك أَيلة 
بِقَهُم آخر ,, ويَظّنُ النّسْخ , هو يُعَظُّم الله وَيَُرّهُهُ , لكثه ما عَانَدَ 
شبققة ما رَالَتْ , هذا لا يُكقر , ما يُقال كَقَرْتَ , لأنّ في 
المقسائل الحَفيّة لا يقال هذا القؤل كُفْر وَقَائِلُهُ كافر ! , لا , لأئه لا رَالَ 
المانع باقي . 


ومِثْلُهُ أحد من المُرجئة المُعاصرة , وَتَاقَشْتَهُ في المسائل , وأَحَدَ معك 
وأغطّى في الثقاش , وعِنْدَهُ أَدلّة , ولآ رَالَتْ عنده الشبهة , و غير 
معروف بيقَاق ولا عَمَالَة , ويَأَتِيه قَوى , إِنّما هو صَادق يُحِت الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ب وهو مِنْ أَمْلِ الإفتاء والثدريس , 
ومعروف عنه البَدْل و الاسلام , فَأَحَدْت معه وَأَعْطَيْتَ في الحوار , ولا 
رَالَت الشبهة , لا يُقَال له كَقَرَت , لأنٌّ فَوْلَكَ كفر , وأنا الآن أَقَمْتْ 
عليك الحُجِّه ! لا , اليسن إاقامة الححة ال 78 


إمَا أنه ه يَظَنٌ مُعارض , أو يَظْنٌ مُخَصّص , أو يَظُّنٌ مُفَْ , أو لَمْ 

يَفْهَمْ الدّلالة .. وهكذا , مِثْل ما وَفَعَ فيه التّوَوِي رحمه الله . وَقَعَ في 
مسائل حَفيّة , كذلك ابن حجر , لا يُقَال هؤلاء كُقَار , والعياذ بالله , إِنّما 
أَخْطنُوا , اصْطَرَبُوا في هذه المسألة , وصَلُوا في هذه المَسألة , ومِثْل 
ابن جرم رحمه الله , وهو تعس من الايعة واصل الإسلام عند حولاء 


صحبيم ر ما ا شرك 5 ولكن ا اها , ابن 0-5 ععده والجوعيديي 
المُعتزلة فلآ ا بُقَالٍ هؤلاء كَقَروا , والعياذ بالله لا لدو يانه ققدم 
للكتاب والسيّة , يُحِتّ الله ورسوله [] , وأضل, الإسبلاض تدهم متحية ذ 
إثما يُقال صَلُوا في هذه المسألة , ولا ثُثْرَكُ كُتْبْهُ لا هو (ابن خرش وال 


ع" م6 


ارود وادابي حجري جا مرهرر لجنيا واس زا وجو 


دروا ََوْلِهِمْ ‏ فيد عو اجتيحة الأخر , ىه ا اطار وليس 


والجماعة 0 تَقُولٌ : أخطاً في هذه ؛+العمالةه 0 0 ستفادٌ 


دم 


ةي ,1 وكوالى , ولك , ويَنصّر , ولا يَحَارَب , 9 هكذا لآنٌّ 
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المسائل الحّفية ليس كالمسائل الظاهرة أو مسائل الشزك , قَرْق بين 
هذه وهذه ,ر هذه اول لابد أن تذركوتها . 


وقال أبا بطين في الدرر ( 10 /368) قال :" إِنّ قَوْلَ الشيخ تفِيٌ 
الدّين : 
سن 


هذا كلام أبا بطين يَنْقُل عن ابن تيمية , وكما قُلْتُْ لكم أنّ أَْمَة الدعوة 
ليس تَقْلَّهُمْ شهلا ,و بُؤْحَدٌ بِأَْوَالِهِمَ فيما يَتقُلون عن ابن تيمية . 


" إن قؤل الشيخ تقِيٌ الدين : ( إن التْكْفِيرَ والقَثْلَ مَوْقَوفٌ عَلَى 
بلوغ الحُجّة ) , يَدْلُ مِنْ كَلآمِهِ على أن هَدَيّنٍ الأمَرَيُنٍ وهُمَا : 
التكفير والقثل لَبْسَا مَؤْفُوقَيْنِ على فَهْمِ الحْجّة مُطُلَقاً بل على 
بلوغها , قَقَهْمُهَا شيء وبُلَوعُهَا شيء آخر ؛ فلؤ كآنَ هذا الحُكم 
ايا ل ل ع ا ا و د 
خعاكة . وهذا حك التطلان بل آخر كلامه رحمة الله 


"بل آخر كلامه رحمه الله" : يعني كلام أبن تيمية . 
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"بل آخر كلامه رحمه الله : يَدْلٌُّ على أنه يغتبر فَهُمَ مَ الحخة " 


واي اس ا ا ات سل هر الس باس لا, 


من التاس 5 


طخ تختهلاً خظ , إذآ الأمور التي تَحْقَى تكتاج إلى تَعَلّم وتغْليم , وإنْ 
كانث من عشائل الاضول , هذه يُغْدّر فيها , ولا يُككَفر حتّى يُعَاند. 


الأمور التي تخقى على كثير مِنَ الثاس وليس فيها مُناقضة 
للتوحيد والرّسالة 


ليس فيها مُناقضة للتّوحيد والرسالة, أمًا إِنْ كَانَ فيها مُناقضة 
للتُوحيد , لا , ما علينا من فَهْم الحُّجّة , مُناقض التّوحيد .... فلا عّذر , 
شيء فيه مُناقض للتوحيد (خَلآص) , إِنْ ذَبَحَ لغير الله فالمُسلم لا يُعذر 
بالجهل , و لكنْ الحُجّة في الامتحان في الآخرة . 


وليس فيها مُناقضة للثوحيد والررسالة كالجهل ببعض الصّفات 
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"كالجَهُل ببعض الصّفات" : ليسث عائدة للتُوحيد والرسالة , لا , و إِنّما 
عائدة إلى فَهُم الحُجّة , لأنْ مَنْ جَهِلَ بعض الضّفات يُعْدَر , قال مَثَلاً : 
الله سبحانه وتعالى ليس له يَدَانِ , و إِنّما اليد تَدُلّ على القُدرة , وعنده 
أدلة , ولَم يُعَايِدٌ , وليس مُتافِقاً أو رَنْدِيقاً , أخطأ .. صح , صَل , 
الْحَرَفَ , جَانَتَ الضّوَاب , ( ما عنده سالفة) , لا بأس بالقول بذلك , لكنْ 
ما يُقَال أنه كَفَرَ , ويُسْجَن , وَيُشَهّرْ به , ويُعَزّر , ويُلعن , لأنٌ اللعغنَ نوع 
من | لسوتي 


كالجَهل ببعض الصّفات , أشّا الأمور التي هي مُناقضة للتّوحيد 
والإيمان بالرّسالة , 


أشًا الأمور التي هي مُناقضة للرسالة و للتّوحيد والإيمان بالرسالة , هذا 


فقد صَرَّحَ رحمه الله في مَواضع كثيرة 


فى قواضع 5 علا .ب ليس موضع ولا موضعين , وهذا كلام عيد اللطيف 
و وليس هو كلام إسحاق حثى يقال بان هذا الكلام لإسحاق و تدّعي بان 
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إسحاق هو من جاء بهذا المذهب الجديد , قبل إسحاق هذا أبا بطين , 
هل يقال هذا مذهب جديد ؟ بل هذا مذهب محمد بن عبد الوهاب وابن 
تيمية وابن القيم والبخاري وحاتم وابن منده وابن عقيل , و غيره ممّن 
قاله من اهل العلم , لا يعذر بالجهل في الشرك الاكبر في الدنيا , امًا 
في الآخرة نعم يُمتحن إِذَا كان جاهل ولَمْ تَقُمْ عليه الحُجّة . 
و انظر إلى كلام أبا بطين , وهو يَنْقَل عن ابن تيمية أن الأشياء التي 
في التوحيد و الرّسالة , حتّى الزسالة , قال مُسَيْلَمَة الكذاب بأثه رسول 
, أو قال فلان بأثه رسول , حتّى في الررسالة , أَشْرَكَ في الرّسالة . 


صَرّحَ في مواضع كثيرة , ليس مَوْضع أو مَوصْعَيْنِ , بل في مواضع 


فقد صَرَّحَ رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أَصْحابها 


"بكفر أَصْعابها" : ضَعّ تحتها خط , أصحابها كفار. 
بكفرٍ أَصحابها وفَتْلِهمْ بعد الاسْيتابة , ولَمْ يَعْذْرْهُمْ بِالجَهَْلٍ ) 


"وَلَمْ ب يَعَذْرَهُمْ بالجَهلِ " : ولم يعذرهم بالجهل , ولم يعذرهم بالجهل . 
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عو و 
"وقال ]أ 1 و : هذا جد ابن ت 3 3 , ا | لا ,9 جد ابن ت ف 5 


"و الصحيح أنّ كُلّ يدع كَقّرْنا فيها الّاعية , فنا ُقَسَوٌ المُقلّد فيها" : 
هذا عند الحنابلة , كُلّ بدْعَة كَفُرْنا فيها الدّاعي , تُفسّق المُقَلّد . 


"فنا نُقَسّقْ المُقَلّد فيها كمَن يَقُولُ بِحَلْقِ القرآن" : هذا مثال , مَنْ 


قَالَ بِحَلّني القُرآن فالدّاعية يُكَفْر والمُفَلَد يُفَسَّق . هذا على مذهب 
الحنابلة كما قال المَجّد . 


"أو أن عِلْمَ الله مَخلوق" : هذا مثال ثاني,, مَنْ قال : عِلّمْ الله مَخلوق , 
"أو أن أسماءه مخلوقة , أو أنه لا يُرى في الآخرة , أو يَسُتّ الصّحاية 
تَديّنآ" : "أو أنه لا يُرى في الآخرة " , هذا يُكَفر الداعية ويُقسّق المُقَلد , 
هذا كلام المَحْد يَنْفُل عن الحنابلة , و يَفُول أن هذا هو مذهبهم في 
السائل الخفية , لكن يأتي إن شاء الله التعليق بعد قليل . 
"أو يَسُْتّ الصّحابة تَدَيِّناً' : مِثْل الخوارج يَسُبُوِنَهُمْ تَدَبّنا بخلاف مَنْ يَسُْب 
الصحابة عَيْضاً , مَنْ تمت الكحابة نكها كالعلماييير والحَدَائِيين , , هؤلاء 
بيبسبون الصحايبة عَيْض 9 عَدَاوَة 8 كالرّافضة يَسبونَ عداوة , هذا يَخْتَلِف . 
الأو أنّ الإيمان مُجرد اعتقاد , وما أَشْبَة ذلك" : من القائل بأنّ الإيمان 
مَجرّد اعتقاد ؟ 
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الجواب - : الجهمية والأشاعرة 0 6 'يقولون الإيمان مَجرد 

اعتقاد , ولا يَشْتَرِطُونَ القؤل , أمًا مُرْجِئَة القُقهاء فَهُمْ يَفُولُونَ بأنْ 
الإيمان : اعتقاد وعمل قلب 1 0 , أما أل السئّة والجماعة 
فالإيمان عندهم فهو : قَؤْل وَعَمَل واعتقاد , عَمَل بالقلب والجوارح 
"أو أن الإيمان مُجرد اعتقاد , وما أَشْبَةَ ذلك ؛ فَمَنْ كان عَالِماً بشيء 
من هذه البدَعٍ يَدْعُو إليه ويتَاظِرُ عليه فهو مَحْكُومْ بكُفرِه : هذا كلام 
الحنابلة , يَفُولُونَ إِنْ عَلِمَ هذه الأمور , ودَعَا إليها , ونَاظَرَ عليها فهو 

كافر مع أنْ القسبالة خفية . 
ف تصنّ أحمد على ذلك في مواضع" : تصَّ أحمد في مَواضع , قد يَقُولَ 


قَايْل , كيف؟؟ الآن وَفَعَ إشكال ؟ يَفُولُ أن ذهب الحنابلة في 
المسائل الخفية ليس كما قَرَّرَ:ْ 


نم , في القسائل الخفبة لامد مِن فَهُم 
الحُجّْة , وهُنا ما اشْترَط فَهْمَ الحُجّْةَ ؟ قال : إِذَا كان عَالِمِ بها , 
يَدْعُوا إليها . هذا يُكْكَمْ يِكَفْره , بُككَم يكُفره , كيف بَكُوْن ذلك ؟ , ,و 
هذا ء تحة عليه أاحمد فى مواضغ . 
وقد ذَكَرَ الشيخ أبا بطين الخلاف بَيْنَ هَدَيْنِ القَوْلَيْنِ في الدٌ 
أمَا ابن تيمية فهو يَرَى أنّه لا يُكَفَر فيه حتّى لو كان دَاعِيَّة أو يُتَاظِر, 
هذا رأي ابن تيمية , و هذا ما وَجَدْثُهُ في هذه المسألة 


. , ابن تيمية يقول 
لا , في المسائل الكفية ولو دَعَا إليها , ولو تاظر , لا يُحكم بكُفْره 
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ب يُعَايِد , خالف جده في هذه المسألة , وهؤلاء لَمْ يَسْتَرِطُوا 
أبُهما الصحيح ؟ 
: يَأْتِيَكُمْ إن شَاءَ الله الترجيح , والصّحيٍ 
9 تقال على رَمَائَيْنِ , أمًا في رَ 


1 دده أنْ كلامهم 
8 قت غلتة السئثة وقوّة 


السبّة 6 .0 السيّة هي الظاهرة والقويّة 6 وأنٌ مَنْ © قَالَ هذه المقسائل 
ودَعَا إليها وتاظر , يُحَْكَمْ بكفره . 

وأمًا إِنْ كان الرُمن رَمَنٍٍِ عَلَبَةَ جَههْل 

كذلك في زمن ائقة 


, أو قَثْرَةِ جَهْل كرّمَنٍ ابن تيمية , و 
ة الدعوة , فهؤلاء , لا , الأمر عه 4 


, هذا من مداخل الث 
ولي . 
وأَقُولُ أنٌ الصشحيح عندي في هذه المسألة أثه يُقَرَقُ بين الرّمَاتيئْن , أمًا 
زمن الإمام أحمد , لأنّ في زمنه السيّة كانت غَالبة , بعدما انْتَشَرَتَ 
السثة وقويّت , و كذلك في رَمَن الإمام مالك , و في زمن ابن عمر , 
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إذاً الصحيح ال 2 او , و نحن قُلَْا : ال ج "عِنْدَتَا" , 
أخطأتا في هذه » الكلمة 5 ولا يَنْبَعِي | تقول : "غنةنا" لكت مَعْذْرَة 5 
وقضصّدي أن أقُولَ : الم بح _عندي في هذه المسألة , ولسْتنا بشيء حثى 
00 "عندنا" , وحثى أئضاً تَتَعَ مَونَ أنتم أثه ما يَقُول 9 

"غنة ا" : بى 


تفررّق الحا ل ال ل لي ب بلطت 
فهذه .. لا . كما قال المَجّْد وكما قال الامام أحمد . 
و أمًا لو كان الزمن رَمَن الجَهْل هو الغالب كَرَمَن ابن تيمية وأَيْمَّة 


هع ه 


الدعوة 5 فهذا لابد من المعاندة , أرجو اتكم قد فَهِمَتثُم هذه المسبالة : 
]ا شحيح" : هذا الصحيح هذا اختياري فيهما 5 


والتحيخ الكقع ستهما على كتهب اختلاف الزمانين : 
وابن تيمية في أوَّلِ رسالته التُسْعِينِيَةَ لَمَا نَاقَسشَ بعض عُلماء أل 
الأهوّاء 00 ا د وظهَرَ له عِنَادْهمْ , قال لهم ورَفَعَ صَوَنَة 6 
: ( يَا رَتَادقَة ويا كُقَار 00 مُرْتدّين 


هذا ابن تيمية , أَنَيْنَا بهذا النّص حتّى لا يَقُول قَائْل أن ابن تيمية لا بُكَفُر 
أخل الأفوّاء والبتدع , لا , 
بل بَعْضُهُمْ كَفْرَهُمْ ب فإثه لما سُجِنَ في مصر , ويَاقش بَعْضَهُمْ , وطال 
بينهم الثقاش , وأحَدَ وأغطى , قَالَ لهم : يا كفار , يَا رَنَادِقَة , ويا 
تين . وكة لاغ شعانين , تقاحلت تعانين: "نا" زياء التذاء 
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وهؤلاء كائوا طائعة :من 0000 , كانوا قصضًا 1ض : : 
ونا قلششة.. ليهم وكتبُوا إليه , فَلَمًا ظَهَرَ له عِتادهم , وأثّهم 


ة لكنّهم عَاندُونَ , كفَرُم. 


لك أنت ٠‏ عِتاذه , غيرك' قد الا عا قر اعد تاد , و لذلك فالمسألة 
استوادية . 
ِذا وأتك رجل مِنْ أَمْلٍ البدع , وانّصَحَ لك أنه مَعْمُوس عليه بالثقاق , 
وأيّه خنافق , واته صاحب هَوَى : وتُجَادل عتاد] .ى العسنق إتبَاعاً | 56 
دلث 0 على ذلك , و هَرَ لك ذلك , فلمًا انَضَعَ ضح عِتاده , قلك أن 
فَرَهُ , لأنْ الآن (خلآص) عَائَدَ , قالماتع أنَوْت الشبهة , وبعد ذلك ل 
يَعْدُْ مسألة شبهة بَقِدَ يتقث فيه , لأثه عنده عِتاد . 


قإداً أَتَيْنَا بهذا النص , أَقُولُه مرة بت , وهو مَوجود في وَل التسْعِينِيَة 
في ب القتاوى الكُبيرى لابن تيمية , خَاطَبَ أتاس ١‏ وكَفَرَهُمْ بِأَغْيَانهِمْ , 
أط 8 واحد ا 


حل اسن ثلاثة القاب . : رَتَادقة وكُقَارِ ومُرْنَدينَ , 9 م 5- 
كفي واحد .4 قَالَهُ لأتناس أشاعرة . 


حتّى لا يُقَال أن ابن تيمية مَا كَفَرَ الأشاعرة , هُناك أَغْيَان منهم قد 
كَفْرَهَمْ : لَثَا ناص عِنَادُهُمْ 


راجع قشف السيوتين عن 52 , 


وفي الرَدٌ على !ا لبكري , قال لبَعْض عُلمائهم وقضاتهم 


ابن تيمية في الرَدٌّ على البَكْرِبِين , قال لبعض غلمائهم وقُضاتهم : 
"أنتم عندي لا تَكْقُرُونَ لأنكم جُهّال" , هؤلاء لَمْ يُعَايِدُوا , والذين فَبْلهم 
عَاتَدُوا , إذاً ابن تيمية يُفَضّل في المسألة , ولا يُكَفْر في المسائل 

الحّفية إلا إِذَا عَانَدَ , والعتاد ليل على أنّه ما عنده شبهة , بل عنده عِنَاد 


أمًا الإنسان تُحِس أنه يُريد الخير و يسعى إلى الخير , و يَوَذَّ أن يَعْرَفَ ما 
يُريد الله ورسوله [] , هذا لا يُعْتبَر مُعاند , وأمّا الإنسان تُحِسٌ منه 
وتعرف عتاده , فإدًا اشتبتة عليك تختاط , فقُلْت ما أدْري هو مُعاند أو لا 
؟ هنا تختاط في عَدَمٍ التكفِير . 


( (وأنتم عندي جُهّال لا تَكَفُرُونَ أو نحوه ) انتهى كلامه. 
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بالمُعاند' و د ول سي ديات ايا 
النّظر . 


7 - باب قِيَامِ الحُجّة على مَنْ كانَ عَائِشْاً بَيْنَ المُسلمين في 
المقسائل الظاهرة 


مَنْ كَانَ عَايْشاً ب بين المُسلمين في المسائل الظاهرة قَامَتْ عليه الحُجّة 
أو ما قَامَتْ ؟ ارفعوا أصابعكم . 
جميل إذاً ما في أحد ما يعرف , الحمد لله . 
إذاً انَصَحَ أثكم فَهِمْئُمْ الباب قبل أن تَشْرَحَهُ و فَجَرَاكُمْ الله خيراً 
39 


7 - باب قِيَامِ الحُجّة على مَنْ كَانَ عَايْشْاً بَيْنَ المُسلمين 
في المتسائل الظاهرة 


قال تعالى : (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَكْر إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل 


وعن أبي موسى 00 0 أبي موسى مَرْفُوعاً : 


فحت أن تشأل إذا منت مقاصرا عائشا بين المُسلمين , 

0 جَدَ مُسلمين إلآ وَعِنْدَهَمٍ عُلماء , أو عِنْدَهُمْ أناس يَرْجَعُونَ ليهم, 

يجب أن تسْألَهُمْ , قَإِدَا لَمْ يَسْألَْهُمْ وفَعَلَ الحَطّأ وهو عَائْس بينهم ر, فهو 
مُفرّط , قَامَتْ عليه الحُجّة , لأثه تَرَكَ ما يجب عليه. 


"فَاسْألوا 5 الذكر" : جَبَ الله علينا الشؤال . إذا إذا وَجَدَ 
لا: 


11 

تك 

2 لحان 
ع0 


وعن أبي موسى مَرْفُوعا : ( مَثَلَ مَا بَعَنَنِي لله عَرٌّ وجَلَ مِنَ الهُدَى 

وَالعِلْم_ ف كَمَئَلِ عَيْثِ أَصَات أزضاً كدَكَرَمِدْها فعا لآ نمْسِكَ مَاءً وَلآ 

تنبت , وَهُوَ مِنْلُ مَنْلَمْ بَرْقَعْ بِذَلِكَ رأساً , وَلَمْ يَفبِلَ هُدَى الله 
الذي أَرْسِلتٌ به ) مُتَّفَقْ عليدص 


ة بِجَهَلٍ أنه يُعَرَّفُ كُحَدِيثِ لطر مَنَ نتشا في بَادَيَة هى 5 2 
1 لجَهْلٍ .. 


ابن تيمة هُنَا لم يَقَلَ : "بادية بعيدة" , لكنْ قال لفظ آخر يُعْنِي عن ذلك 
ر ماذا قال » 


قال : " بَادِيَةٍ هي مَظَنَّهُ الجَهْلِ ' ' و هذا هو معنى البادية البعيدة , 
"كَحَدِيثِ العَهْدٍ ومَنْ تشَأ في بَادِيَةٍِ هِيَ مَظَنَّهُ الجَهْلٍ " :أو تقول : "بادية 
بعيدة ' , تُعَبّر بهذا أو هذا , فهذا عَذْر في المسائل الظاهرة , يُفْهَمٌ من 
هذا الكلام أنْ مَنْ كان عَائْساً بين المُسلمين فلا يُعْدَرْ في هذه المَسائل 

الظاهرة , و هذا الذي أرَدْنَاهُ . 


َنْ يشا في بَادِبَهِ هي مَطنةٌ الجهل وَإن غائد كقر ٠‏ 


2 


ل "!ّ َّ هدًا أَضْلٌ مُطْرِدٌ فِي مَبَانِي الإِسْلآمْ الحَمْسَة . 
( 


ضَعْ تحتها خط , "إنّ هذا أَصْلٌ مُطّرِدٌ في مَبَانِي الإِسْلآمْ الخمسة" 
المباني 2 الخمسة , وأمًا المباني الأربعة فَوَاضِحٌ جدًا, و ا 
الخامس ففيه تفصيل , أمًا الأسماء تلحق ووانا الأحكام ففيها 
تفصيل , أضّل الإسلام وهو الشّْهَادَتَيْنِ, الخامس ليس مثل بقية 
المباني الأريع تماماً , لأنّ هذه مسألة أصّل الإسلام . 
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إذاً هذا أَصْلُ مُطّرِدُْ عند ابن تيمية وعند غيره أن مَنْ عَاشَ في تَاشِئَّة 
وحَديث العَهد , هذا يُعْدّر في المَسَائْل الظاهرة :كالصّلاة والزكاة 
والصيام والحج . 


ُسقى فرك , مسقى كاهر , ولكن خم الكغر إن قامث علبه الخد . 


وأمًا بالنسية للشَّهَادَتيئِن 


ىع لات 


2 - هه فَنَعَمْ يَلَدَهُ 
وَفِي جَمِيعِ الأَخكام الظَاهِرَةٍ المُحْمَعٌ عَلَيْهَا وما النَاشِئّ 
في دِبَّار الإسْلام مِمَنْ بُعْلَمُ أثه فَدْ بَلَعَنْهُ هَذهٍ الأَحْكَامٌ , 


5 لْبَيَانٍ الواقع / المانع مفهوم . , "مِمَنَ ' مُعْلَمْ أثه قَدْ بَلَعَنَهُ هذه 
الأَحْكَامُ" , هي بَلَعَنْهُ , التّاشِئ بَلَعَنْهُ , و قَرَّط. 


قلا يُفْبَلَ قَوْلَهُ أنه لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ 


فلا يُفْبَلُ فَوْلَهُ حُكماً , أما حُكماً وقصّاءً فلا يُفْبَل فَوْلَهُ , و أما دنّاتةَ فهذا 


قَالَ صَاحِبٌ المُغْنِي فِي كِنَابٍ الزكاة فِيمَنْ أَنْكَرَ 


مَوافق للباب . 


( ون كان ملم ناشت ببلآد الإشلام بن أَهلَ العلم مهو 
لحري اا تين 


مِمَُنَ ال 0 ذلك كَالنَاشِيَ ب بين 
م يُفْبَلُ مِنْهُ اذّعَاءَ الجَهْلٍ , وحُكِمَ كقوة ‏ 
الؤْحُوبٍ ظاهرَة ). 


انتهى الوقت ,غدآ إن شاء الله , أريد منكم أن تُذكروا أكثر للثص الذي 
َحَدْنَاهُ , لأنّه لَعَلَهُ يكون آخر درس , بعد الضّلاة , لعلّه يكون آخر درس و 
الأاأسوف نضطر إلى أن تأحُذ يوم آخر. 


أسئلة الطلاب المُّتعلقة بالدرس : 
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السؤال الأول : 1111211111 


الجواب : شِدَهُ العصَب و شِدَهُ القرّح , هذا يُعتبر عَذْر في المقسائل 

ع حا اي ل , إِدَا كان في شِدَّةٍ العضّب , وقال 

كلمة كفر يُعْدَ , بالتُسبة للديّاتة يُعْدَر , و أمّا بالتثسبة للحُكُم و القَصَاء , 
فهذه تكتاج إلى إِنْبَاتَ شِدّة العَضَب 


السؤال : 2*5 


الجواب : مَنْ كَانَ عَايْشاً ب بين المُسلمين , وذبّح لِعَيِر الله , فهذا مُشْرِك 
كافر . 
هل تطلّق امرأته ويَكُونُ حُكْمُه حُكُم المُرزتدّين ؟ 
إن فَعَلَ ذلك جَهْراً , ونَبَتَتْ عليه بالبَيّتة , وشَّهدَ عليه عند القاضي , 
فهذا مُرْئَدٌ , وأَحْكَامُةُ هي أخكام المُرتدين , وإِن فَعَلَهُ بَبْنَهُ وبَيْنَ نَفْسِه , 
ولَمّا عُلِمَ عنه اغتدَرَ أو أَخْقَاهُ , فهذا حُكْمُهُ حُكُم المُنافق , عالتسية 
لزوجته فهي تَبقى معه , كما قُلْنَا لكم في مسألة التَفْرِيق بين المُنافق 
والمُرتد . إذاً هذا أخفى كُفْرَهٌ , فهذا حدٌّ المُنافق , حدٌ المُنافق أن 
يُخفي كُفْرَهُ أو شِركة أو يَعْتَذِْرْ منه , أو يُظْهِر للنّاس الأشياء التي 
تُعْجِبُهُمِ و لا يُغْصِبُْهُم منه أو يُنَافِقُهُمْ. 
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السؤال الثنالث : لع ءءءءءءءءءءءءءءءممءءهل القتل بعد الاستتابة ؟ 


الجواب : لا , لا , بعد الاسْيِتابَة إذَا اسْتُيِببَ وأصرّ يُفُتل , أمّا لو قِيلَ له : 
نت إلى الله , قَتابَ (خلآص) لا يُقُتل , إل إن اسْتُتِيتَ في مسألة سَتٌّ 
الله ورَسُوله [] , فهذا لا يُسْتَتَاب أَضْلاً . 


السؤال الرابع : 0001 
الجواب : في أَصْلٍ الإسلام , إن كان مِثْلَهُ يُعذر , فَعُدْرُهُ يَكُون في 
الأحكام ( أي في حُكْم الكُفْر ) وليس في الأسماء , ة مَنْ تَرَكَ الضّلآة وهو 
عَايِش في بادية تعيدة , فهل يسَتََى كافر ؟ 
لا , لا يُسَسشَّى كافر , وهل يُعْطَّى حُكَمَ الكفِر ؟ 
لا , لكن إن دَبَحَ لغير الله يُسَمَى ل ل لي لصي 
السؤال الخامس : ا 0 
الجواب : كَل من هو عائش في العالم العربي والخليج , و في 


أفغانستان , و في باكستان , وإيران , فهو يُعتبر عائش بين 
المُسلمين , و اما الذي يعيش في روسيا وفي امريكا , هذا لا يعتبر 
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االفعةاال |العععادعون 5# عسوم هعد عه معو ممه تمععه ؟ 
الجواب - : هل يوجد عندهم علماء 5 ونيد 5 8 نهم , إن اكانوا 0 8 
عنهم في وسائل الاتصال , يعني (خَلآص) , لأنّه الابد ان تمشهفوا !ا 
التوحيد 5 وإن كاثوا 8 0 إرهابيون أو تلتتمون : 1 
العؤال الثاهوة 8# عمو دوعع عع ودعو وعععى ؟ 
الجواب : لا : يقال قَامَت عليد الحكة , إذا كان معروف الأمر هذا : 
00-2 قائمة , قَامَتْ عليه الحَجة . 
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